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 ه ناسوت الرب يسوع المسيحتألُّ 

 
وعلى وجه الدقة  ،ما هو المقصود بالضبط :لآخر سؤال نسمعه من آنٍ  

ه؟ ما هي مظاهر أو علامات هذا التأله؟ وهل بأن ناسوت الرب يسوع قد تألَّ 
 ؟)العهد الجديد(قدس يمكن إثبات هذا من الكتاب الم

لأن  ؛والشطر الأخير من السؤال هو أكثر ما يزعج كاتب هذه السطور
وهو أن الكتاب  ،الأرثوذكسية تعاني من فيروس أدخله في جسدها قادة عصرنا

 ؛وهي فكرة لا أصل لها في تاريخ وكتابات الأرثوذكسية ،المقدس هو المرجع الأول
ولكنه لا يؤخذ حسب فكر  ،الكنسي لأن الكتاب المقدس هو أساس التسليم

لأن  ؛مه الليتورجيةوإنما حسب التسليم الكنسي الذي تقدُّ  ،القارئ أو الباحث
نريد أن نسأل  ه،على الرغم منلذلك و و . صلوات الكنيسة هي نبضات قلبها

مون الشطر الأخير من السؤال عن الكتاب أصحاب هذا السؤال الذين يقدِّ 
العبارات التي وردت على فم الرب يسوع المسيح كيف تفهمون هذه   :المقدس
 :نفسه

ذِي ةِ الَّ الأبََدِيَّ  عَامِ الْبَاقِي للِْحَيَاةِ عَامِ الْبَائِدِ، بَلْ للِطَّ اِعْمَلُوا لاَ للِطَّ "* 
 ).٢٧: ٦ يوحنا( "قَدْ خَتَمَهُ  هذَا االلهُ الآبُ  يُـعْطِيكُمُ ابْنُ الإِنْسَانِ، لأَنَّ 

زَ االلهِ هُوَ "*  : ٦يوحنا (" مَاءِ الْوَاهِبُ حَيَاةً للِْعَالمَِ ازلُِ مِنَ السَّ النَّ  خُبـْ
٣٣.( 

زُ الحْيََاةِ "*   ).٥٠ :٦ – ٤٨ :٦ – ٣٥ :٦يوحنا ( "أنَاَ هُوَ خُبـْ



 ٣ 

ي بأن الرب كان يقصد ف كلام الرب وتدعَّ أن تزيِّ  عُ لقد حاولت الشيِّ  
 :لنسمع كلمات الرب ونسأل .حسناً . به الإيمان

؟ هل توجد قرينة واحدة في العهدين تدل يوصف بأنه خبزٌ  يمانالإهل * 
 على ذلك؟
أم أن الذي نزل  ،"من السماء نازلٌ " الإيمانن إهل يجوز لنا أن نقول * 

 .من السماء هو ابن االله نفسه
كيف   ،وكرر هذه الكلمات "أنا هو خبز الحياة": بعد أن قال الرب* 

لو قال ذلك  ؟"الإيمانأنا " :يقول هل يمكن لشخص أن ؟"أنا"نفهم الضمير 
هو خضوع القلب وقبول  نوالإيمانحن نؤمن  .إيمانن لنا ر علينا أن نقول إتعذَّ ل

لأننا  ؛ليس هو شخص المسيح الإيمانولكن  ،الإرادة وهو عمل االله بكل حق فينا
هو ما يتحرك فينا إرادياً ويدفعنا نحو الخضوع  وإيماننا ،نؤمن بشخص المسيح

 ".ينزل من السماء"فهو عمل خاص بنا لم  ،يم لشخص المسيحوالتسل
زُ الحَْيُّ " :ثم عندما يقول الرب*  فهو  ،"مَاءِ ذِي نَـزَلَ مِنَ السَّ الَّ  أنَاَ هُوَ الخْبُـْ

إِنْ أَكَلَ أَحَدٌ " :يشرح هو بنفسه هذه الحقيقةثم  ،الإيمانيقصد شخصه وليس 
لوجدنا في توقف يسوع عند هذه الكلمات  ولو". دِ مِنْ هذَا الخْبُْزِ يحَْيَا إِلىَ الأبََ 

زُ الَّ : "ع مجالاً، ولكنه أضاف قائلاً افتراض الشيِّ  أعُْطِي هُوَ جَسَدِي  ذِي أنَاَوَالخْبُـْ
 :وهنا يجب أن نلاحظ). ٥١: ٦يو ( "ذِي أبَْذِلهُُ مِنْ أَجْلِ حَيَاةِ الْعَالمَِ الَّ 

 .أنا الخبز الحي -١
 .أنا أبذل نفسي -٢
 .أنا أعطي هذا الخبز -٣
 .هذا الخبز هو جسدي -٤.



 ٤ 

إن من يأكل هذا الخبز يحيا إلى : "وخاتمة هذه الاستعلانات قول الرب 
، )٤٠: ٦يو (، فقد جاء الوعد بالقيامة )٤٠: ٦، ٣٣: ٦، ٥١: ٦يو ( "الأبد

 .ثم بالحياة الأبدية
، وهي عبارة "الإِنْسَانِ  إِنْ لمَْ تأَْكُلُوا جَسَدَ ابْنِ : "وأخيراً يقول الرب نفسه 

خاص بتجسد الرب، ثم هو لقبٌ " ابن الإنسان"لأن لقب  ؛هتجسدعلى دالة 
: ندقق في قول الربولكن علينا أن  .، فهو كلام عن سفك الدم"وَتَشْرَبوُا دَمَهُ "
مَنْ يأَْكُلُ : "ويضيف الرب نفسه). ٥٢: ٦يو " (فَـلَيْسَ لَكُمْ حَيَاةٌ فِيكُمْ "

 ).٥٥ :٦يو " (أقُِيمُهُ فيِ الْيـَوْمِ الأَخِيرِ  ةٌ، وَأنَاَيَشْرَبُ دَمِي فَـلَهُ حَيَاةٌ أبََدِيَّ جَسَدِي وَ 
عن تأليه  وطبعاً سوف يطفو في وعي القراء أصحاب هذا السؤال 

ناسوت الرب يسوع، سؤالٌ عن ما علاقة هذا الكلام بتأليه ناسوت الرب؟ وهو 
ي ولك. تحت وطأة تعليم العصر الوسيط سؤال سمعته من أساقفة وكهنة عاشوا

 :عند هذه الحقيقة أن نتوقفعن هذا السؤال، يجب ب ينج
 هل يمكن أن يعطي جسد ابن الإنسان الحياة الأبدية؟

 حسب لاهوت العصر الوسيط المتجذر في الفلسفة اليونانية، الإنسانُ 
وإذا سألنا عن  .هذا تعليم شائع. بالطبيعة، له طبيعة خالدة لا تقبل الموت خالدٌ 

كيف يمكن لمن هو خالد أن يموت؟ قالوا لنا إن الجسد : خلود الطبيعة الإنسانية
 .الروح فهي حية إلى الأبد أمَّا ،هو الذي يموت

وطبعاً موت . حقاً أن ينقسم الكيان الإنساني إلى مائت، وخالد عجيبٌ 
الكتاب  ولكن لا توجد فقرة واحدة في. الجسد هو الموت الذي يقصده هؤلاء

. على الجسد وحده ، وإن الموت قاصرٌ خالدٌ  المقدس بعهديه تقول إن الإنسانَ 
ولكن  ،)١٠: ٨رو (بسبب الخطية إن الجسد ميت : يقولالرسول صحيح أن 



 ٥ 

مَنْ  إِنَّ : أقَُولُ لَكُمْ  الحَْقَّ  اَلحَْقَّ : "قرأ مع استعلان الرب يسوعهذه العبارة يجب أن تُ 
دَيْـنُونةٍَ، بَلْ قَدِ انْـتـَقَلَ  يأَْتيِ إِلىَ  ةٌ، وَلاَ فَـلَهُ حَيَاةٌ أبََدِيَّ  )الآب( رْسَلَنيِ ذِي أَ باِلَّ  يُـؤْمِنُ 

لأن الخطية . ، فالموت يشمل الجسد والروح)١٤: ٥يو ( "مِنَ الْمَوْتِ إِلىَ الحْيََاةِ 
 وَهكَذَا اجْتَازَ : "، ولاحظ عبارة الرسول)١٢: ٥رو (جاءت بالموت إلى العالم 

يعِ النَّ  )بـَرَ عَ (  king مثل ملكٍ الموت  كَ لَ ، ومَ )١٢ :٥و ر ( "اسِ الْمَوْتُ إِلىَ جمَِ
بل لعل  ). ٢١ :٥رو " (ةُ فيِ الْمَوْتِ مَلَكَتِ الخَْطِيَّ . "هذا الملك هو الخطية وعرشُ 

 –كلمات الرسول تدق بعنفٍ آذان الذين وقعوا في براثن التعليم اليوناني القديم 
: الرسولالذي قبلته الثقافة الإسلامية، إذ يقول و  -نسان بالطبيعة القائل بخلود الإ

 اً وَإِذْ كُنْتُمْ أمَْوَات: "، وأيضاً )٥: ٢أف ( "وَنحَْنُ أمَْوَاتٌ باِلخَْطاَياَ أَحْيَاناَ مَعَ الْمَسِيحِ "
 ).١٣: ٢كول " (مَعَهُ  فيِ الخَْطاَياَ أَحْيَاكُمْ 

الإرادة والفكر حسب قول الرب و عجيب حقاً، الخطية نابعة من القلب  
زِنىً، فِسْقٌ، : يرَةُ رِّ الشِّ  اسِ، تخَْرجُُ الأَفْكَارُ اخِلِ، مِنْ قُـلُوبِ النَّ هُ مِنَ الدَّ لأنََّ : "نفسه

" يرَةٌ، تجَْدِيفٌ، كِبرْيِاَءُ، جَهْلٌ عَهَارَةٌ، عَينٌْ شِرِّ  قَـتْلٌ، سِرْقَةٌ، طَمَعٌ، خُبْثٌ، مَكْرٌ،
عجيب أن الخطية النابعة من الروح تقتل الجسد، دون أن وال). ٢٢: ٧مرقس (

ولذلك السبب ! نفسها؟والروح والعقل تصيب المصدر ينبوع الخطية، أي القلب 
 .)٢١: ٨يو " (خطاياكمتموتون في : "قال الرب يسوع للفريسيين

، وهي عبارة الموت ليس هو الفناء؛ لأن الإنسان حسب الطبيعة فانِ  
لكن االله لم يسمح بالفناء، بل ، )٤تجسد الكلمة ف (اسيوس المعلم العظيم أثن
والموت هو أول  .، بل هو تحت الخطيةلأن الإنسان ليس خالداً  ؛سمح بالموت

 .ثمار الخطية
 :هنا تفترق الطرق



 ٦ 

هو طريق الفلسفة اليونانية والثقافة السائدة، وهو ينادي : الطريق الأول 
على  انولذلك، فالتوبة والتجديد قاصر . دبأن الإنسان خالدٌ بالروح ميتٌ بالجس

 إلخ... من صوم وصلاة  الأعمال الجسدانية التي ترضي االله
علن بواسطة : الطريق الثاني 

ُ
هو تعليم االله نفسه في الكتاب المقدس، والم

للموت بالروح والجسد، والمسيح جاء لكي  الإنسان خاضعٌ  :ربنا يسوع المسيح
الحياة الأبدية هي لكيان الإنسان كله الجسد  ،ذلكول. يجدد الروح والجسد معاً 

قيامة خاصة بالجسد وبالروح أيضا؛ً وقيامة الجسد بقوة قيامة المسيح هي . والروح
لأن الروح بدون جسد ليست كياناً إنسانياً كاملاً، بل كيانا إنسانياً مشطوراً، 

. في اليوم الأخير تتم أي إقامة الإنسان كاملاً  ،ولذلك، فإعادة الوحدة الإنسانية
ولكن فداء الجسد هو في اليوم وهكذا نلنا عربون القيامة هنا للجسد والروح، 

وحِ، نحَْنُ أنَْـفُسُنَا ذِينَ لنََا باَكُورَةُ الرُّ نحَْنُ الَّ : "الأخير حسب عبارة الرسول بولس
ولاحظ أن ). ١٣: ٨رو ( "سَادِناَ فِدَاءَ أَجْ بـَنيَِّ عِينَ التَّ فيِ أنَْـفُسِنَا، مُتـَوَقِّ  نئَِنُّ  اً أيَْض

التبني هو أيضاً خاص بالجسد وليس بالروح وحدها، وهو ما يجعلنا نصل إلى غاية 
 كيف ننال الحياة الأبدية؟: هذه النقطة بالذات

مَلِكُ "أليس االله هو أليست الحياة الأبدية هي إحدى صفات االله؟  
ويقول . )١٧: ١تيمو  ١" (وَحْدَهُ  لهُ الحَْكِيمُ ذِي لاَ يَـفْنىَ وَلاَ يُـرَى، الإِ هُورِ الَّ الدُّ 

ذِي وَحْدَهُ لَهُ الأَرْباَبِ، الَّ  مَلِكُ الْمُلُوكِ وَرَبُّ ": الرسول عن الرب يسوع الإله الحق
إلى جوار و . )١٥: ٦تيمو  ١" (آمِينَ . ةُ الأبََدِيَّ  لَهُ الْكَراَمَةُ وَالْقُدْرةَُ  ... عَدَمُ الْمَوْتِ 

قدوس الذي لا .... قدوس االله : "أيضاً  اً وت الكنيسة واضحصيجيء ذلك، 
 ".يموت



 ٧ 

؛ لأن  "هبة االله هي حياة أبدية: "هكذا يجب أن نفهم عبارة واضحة 
 ف يهب االله أو يعطي عطيةً يفكوإلاَّ . هي العطية الحرة χάρισμα كلمة هبة

الإنسان أبدي يكون أي أن  –حسب فكر العصر الوسيط  –بالفعل  موجودةً 
 الِحُ، أَيَّ مُ الصَّ هَا الْمُعَلِّ أيَُّـ : "ير قابل للموت؟ ولذلك سأل الشاب الغني الربغ

ويقول الرب نفسه عن  ).١٦: ١٩مت " (ةُ؟الحْيََاةُ الأبََدِيَّ  صَلاَحٍ أَعْمَلُ لتَِكُونَ ليَِ 
 وَفيِ  ... نِ مَايأَْخُذُ مِئَةَ ضِعْفٍ الآنَ فيِ هذَا الزَّ "م شيئاً الله إن من قدَّ  الدهر الآتي

وجاء استعلان الرب يسوع بأن من ). ٣٠: ١٠مر " (ةَ هْرِ الآتيِ الحْيََاةَ الأبََدِيَّ الدَّ 
وقال عن عطية الروح القدس . )٣٦: ٣ – ١٥: ٣يو " (حياة أبدية"يؤمن به له 

، وهو كراعٍ صالح سوف يعطي )١٤: ٤يو (�ا سوف تكون ينبوع حياة أبدية إ
ن يبغض وجاء قانون التلمذة بأن مَ . )٨: ١٠يو (لتي تتبعه للخراف ا أبديةً  حياةً 
وإذا عدنا إلى فعل ). ٢٦: ١٢يو " (يحفظها إلى حياة أبدية"في هذا العالم  نفسه

 – ١٦: ١تيمو  ١ – ٢٢: ٦ – ٧: ٢رو : (فييرد يعطي حياة أبدية لوجدناه 
: ١ بط ٢ – ١٠: ٥بط  ١: (الدعوة هي للحياة الأبديةكما أن . )٢١: ٥يو 
١١.( 

عطى في الإفخارستيا، محصلة هذا كله هي أن هبة الحياة الأبدية تُ  
: ٦رو (سنا للحياة الأبدية وبالإيمان، بل وبسكنى الروح القدس نفسه الذي يقدِّ 

هذه هي شركتنا في إلوهية الابن المتجسد، وهي شركة جاء . )٨: ٦غلا  – ٢٢
جسد لأن الرب يسوع أشركنا في  ؛با التجسد، وصارت ثابتة بالصليب وبالقيامة



 ٨ 

  ١(طويل للرسول بولس في النص بحسب ال، أي جسده الذي مجُِّد بالقيامة مجده
 .وقيامة الرب يسوع هي محور هذه الاستعلانات. )0F١()٥٠ - ٤١: ١٥كور 

لقد كررنا هذا الكلام عدة مرات وفي مناسبات عديدة، ولكن الذي لا  
. للرب يسوع اً لثقافة المعاصرة، وليس تلميذيسمع ولا يريد أن يفهم هو تلميذ ا

 ":الزرع"ه الرسول القيامة بـولاحظ كيف يشبِّ 
 ،هَوَانٍ  يُـزْرعَُ فيِ +  

 .وَيُـقَامُ فيِ مجَْدٍ 
 ،يُـزْرعَُ فيِ ضَعْفٍ +  

 .ةٍ وَيُـقَامُ فيِ قُـوَّ 
 ،اً حَيـَوَانيِ اً يُـزْرعَُ جِسْم+  

 .اً رُوحَانيِ اً وَيُـقَامُ جِسْم
 ةً،حَيَّ  اً لُ، نَـفْس، الإِنْسَانُ الأَوَّ آدَمُ  صَارَ + 

 .اً محُْيِي اً وَآدَمُ الأَخِيرُ رُوح
 .لُ مِنَ الأَرْضِ تُـراَبيٌِّ الإِنْسَانُ الأَوَّ + 

 .مَاءِ مِنَ السَّ  بُّ انيِ الرَّ الإِنْسَانُ الثَّ 

                                                 
هكَذَا . يمَتَْازُ عَنْ نجَْمٍ فيِ الْمَجْدِ  اً نجَْم لأَنَّ . جُومِ آخَرُ مْسِ شَيْءٌ، وَمجَْدُ الْقَمَرِ آخَرُ، وَمجَْدُ النُّ مجَْدُ الشَّ " )١(

يُـزْرعَُ فيِ ضَعْفٍ وَيُـقَامُ . هَوَانٍ وَيُـقَامُ فيِ مجَْدٍ  يُـزْرعَُ فيِ . فَسَادٍ  يُـزْرعَُ فيِ فَسَادٍ وَيُـقَامُ فيِ عَدَمِ : الأَمْوَاتِ  قِيَامَةُ  اً أيَْض
هكَذَا . حَيـَوَانيٌِّ وَيوُجَدُ جِسْمٌ رُوحَانيٌِّ  يوُجَدُ جِسْمٌ . اً رُوحَانيِ اً وَيُـقَامُ جِسْم اً حَيـَوَانيِ اً يُـزْرعَُ جِسْم. ةٍ فيِ قُـوَّ 

لاً بَلِ أَوَّ  وحَانيُِّ لكِنْ ليَْسَ الرُّ . »اً محُْيِي اً ةً، وَآدَمُ الأَخِيرُ رُوححَيَّ  اً لُ، نَـفْسنْسَانُ الأَوَّ آدَمُ، الإِ  صَارَ «:اً مَكْتُوبٌ أيَْض
كَمَا هُوَ . اءِ مَ مِنَ السَّ  بُّ انيِ الرَّ الإِنْسَانُ الثَّ . لُ مِنَ الأَرْضِ تُـرَابيٌِّ الإِنْسَانُ الأَوَّ . وحَانيُِّ وَبَـعْدَ ذلِكَ الرُّ  ،الحْيَـَوَانيُِّ 

 ، سَنـَلْبَسُ رَابيِِّ وكََمَا لبَِسْنَا صُورَةَ التـُّ . اً ونَ أيَْضمَاوِيُّ السَّ  هكَذَا مَاوِيُّ ، وكََمَا هُوَ السَّ اً ونَ أيَْضرَابيُِّ هكَذَا التـُّ  رَابيُِّ التـُّ 
الْفَسَادُ  لاَ يَـقْدِراَنِ أَنْ يرَثِاَ مَلَكُوتَ االلهِ، وَلاَ يَرِثُ  اً وَدَم اً لحَْم إِنَّ : هَا الإِخْوَةُ فَأَقُولُ هذَا أيَُّـ . مَاوِيِّ صُورَةَ السَّ  اً أيَْض

 ".عَدَمَ الْفَسَادِ 



 ٩ 

 ،راَبيِِّ وكََمَا لبَِسْنَا صُورَةَ التـُّ + 
 .يِّ مَاوِ صُورَةَ السَّ  اً أيَْض سَنـَلْبَسُ 

 :ويختم الرسول التعليم 
هذَا الْفَاسِدَ  لأَنَّ . رُ نَـتـَغَيـَّ  قُ، فَـيُـقَامُ الأَمْوَاتُ عَدِيمِي فَسَادٍ، وَنحَْنُ هُ سَيبُـَوَّ فإَِنَّ  

 - ٥٢: ١٥كور   ١( "يَـلْبَسُ عَدَمَ مَوْتٍ  وَهذَا الْمَائِتَ  أَنْ يَـلْبَسَ عَدَمَ فَسَادٍ، لابَدَُّ 
٥٤.( 

، ولكن قيامة )٢١: ١٥كور ١(نسانٍ، هو آدم لقد جاء الموت بإ 
هُ كَمَا فيِ آدَمَ يمَوُتُ الجَْمِيعُ، هكَذَا لأنََّ ": الأخيرالأموات جاءت بإنسان هو آدم 

 ).٢٢ - ٢١: ١٥كور   ١" (الجَْمِيعُ  فيِ الْمَسِيحِ سَيُحْيَا
هل المسيح في : السؤال الحاسم الذي لا يمكن لأحدٍ أن يتهرب منه هو 

الجالس عن يمين الآب يحيا الآن حياةً جسدانية مثل حياته قبل القيامة،  السماء
سنة، فهل  ٢٠١١للموت والشيخوخة؟ لقد مضى على حياة ناسوته  قابلةً  حياةً 

 ، أم ناسوت يحيا في مجد اللاهوت؟هذا ناسوت طبيعي بيولوجي مثل أي إنسان
(سِيرتََـنَا( مواطنتنا إِنَّ : "في عبارة الرسول بولس 
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مَاوَاتِ، نحَْنُ هِيَ فيِ السَّ ) )٢
هَا أيَْضالَّ  شَكْلَ جَسَدِ  رُ ذِي سَيُـغَيـِّ يَسُوعُ الْمَسِيحُ، الَّ  بُّ هُوَ الرَّ  اً صنَـنْتَظِرُ مخُلَِّ  اً تيِ مِنـْ

  عَمَلِ اسْتِطاَعَتِهِ أَنْ يخُْضِعَ لنِـَفْسِهِ  تَـوَاضُعِنَا ليَِكُونَ عَلَى صُورَةِ جَسَدِ مجَْدِهِ، بحَِسَبِ 
 ).٢١ - ٢٠: ٣فيلبي ( "شَيْءٍ  كُلَّ 

                                                 
 .وردت ترجمة هذه الكلمة سيرتنا، وهي ترجمة غامضة )٢(



 ١٠ 

وهكذا رأى يوحنا الإنجيلي الرب في مجده في الرؤيا، بل علينا أن نفهم  
هذه العبارات اللاهوتية التي وردت في الأناجيل، وهي كلها تقول إن الرب يسوع 

 :أظهر ذاته بعد القيامة
 ).١٩: ١٦مر (ظهر أولاً لمريم الدلية   -
 ).١٢: ١٦مر (رى ظهر بيئةٍ أخ  -
 ).١٤: ١٦مر (ظهر للأحد عشر   -
 ).١٦: ٢٤لو " (أمسكت أعينهما عن معرفته"ومع تلميذي عمواس   -
 ).وما بعده ١: ٢١يو (أظهر أيضاً يسوع نفسه لتلاميذه   -
، أو مجرد روح بلا لقد أكل الرب يسوع بعد القيامة ليؤكد أنه ليس شبحاً  

الِثِ، وَأَعْطَى أَنْ هذَا أقَاَمَهُ االلهُ فيِ الْيـَوْمِ الثَّ : "الرسول بطرسجسد، وهو ما يؤكده 
لنََا . فاَنْـتَخَبـَهُمْ  عْبِ، بَلْ لِشُهُودٍ سَبَقَ االلهُ ، ليَْسَ لجَِمِيعِ الشَّ )ستعلناً مُ ( اً ظاَهِر  يَصِيرَ 
 ).٤١ - ٤٠: ١٠أع ( "قِيَامَتِهِ مِنَ الأَمْوَاتِ  ذِينَ أَكَلْنَا وَشَربِْـنَا مَعَهُ بَـعْدَ نحَْنُ الَّ 

في (شهود القيامة من الرسل له عدة أسباب، أهمها  راختياولاحظ أن  
واستلم الخدمة من الرب  ،وتبع التعليم ،أن يكون تلميذاً للرب) الوقت الحاضر

جَالَ الرِّ "يخلف يهوذا من نلاحظه في التدقيق في اختيار من  ما يسوع نفسه، وهو
نَا الرَّ  ذِي فِيهِ دَخَلَ مَانِ الَّ الزَّ  ا كُلَّ ذِينَ اجْتَمَعُوا مَعَنَ الَّ  : ١أع ( "يَسُوعُ وَخَرجََ  بُّ إِليَـْ

٢٢ - ٢١.( 
الجسد الطبيعي البيولوجي هو عودة وثنية للحياة بعد الموت في جنةٍ  

 .آدم الأخير لمحبة إلغاءو  ،ثمار الأرض واستمرار للحياة الآدمية لآدم الأول ملؤها
سقطنا في هوة حياةٍ خالدةٍ أرضية فيها نعيم الأرض  أرجو ألاَّ نكون قد 

صورة تطالعنا في أدبيات ديانات ما قبل  هإلخ هذ... وثمار الأرض والزواج 



 ١١ 

 لكن المسيح هو رأس الجسد، وهو البكر الحي، وهو بداءة حياة جديدة. المسيح
 –لنمو ا –الولادة : سماوية لا يمكن أن تكون لثمار الأرض أو للدورة البيولوجية

 .الشيخوخة دورٌ فيها
سنة، أمَّا  ٢٠١١عمر المسيح بحسب التاريخ  يكون عجيب حقاً أن

البدء . )٣: ٧ عب(فهو بلا بداءة أيام ولا �اية لحياته  ،حسب التعليم الإلهي
وغايتها أو  ،الأزلي دخل في بدء الخليقة الجديدة ورفع الإنسان إلى حياة تبدأ باالله

لمسيح يسوع ربنا هو صورة أو أيقونة الحياة الجديدة التي يشرق فا. منتهاها هو االله
، وعدم الموت من الشركة في الطبيعة الإلهية، وعدم الفساد فيها الخلود من الإلوهة

 ).٢١: ٣فيلبي (بالاتحاد بالرب بحلول الروح القدس وبالتناول من جسد مجده 
مضاد للتسليم  هل يكفي هذا؟ وهل جاءت كراهية تعليم الآباء برد فعل 

 –، ولأن بعض القادة لا يعرف ما كتبه الآباء، فصار الكتاب المقدس الكنسي
 .هو المرجعية الوحيدة –وهو حسب زعمهم مجال لرأي فردي 

المذهب البروتستانتي  عتنقنبذلك صدقني يا من تقرأ هذه السطور أننا  
 -ى كلاهما وحقاً قال الرب يسوع إن الأعمى الذي يقود أعم. دون أن نعرف
 .يسقطان في حفرةٍ واحدة -القائد والمقود 



 ١٢ 

 
 المجد كتعبير عن الإلوهة في العهد الجديد

 
، وهو ذات )٣١: ٢٥مت (سوف يأتي الرب في مجده في اليوم الأخير  

 )٣٨: ٨مر ( مجد الآب
ُ
ولذلك ظهر الرب  kingdomلك ، وهو تعبير عن الم

يو (، وهو مجد الابن الوحيد )٣٢ - ٣١: ٩لو ( بمجد الإلوهة على جبل طابور
، وقد أعلن الرب مجد إلوهيته في تحويل الماء إلى خمر في عرس قانا الجليل )١٤: ١
الابن هو أيضاً إله  .، وبالمناسبة فقد كانت أول معجزة في عرس زواج)١١: ٢يو (

 .)٤١: ١٢يو (العهد القديم الذي رأى أشعياء مجده 

لأن المدعوين لهذه النعمة سبق االله  ؛الد سيعطى لنا كنعمة من االله
أنَاَ : "، ولذلك قال الرب يسوع)٣٠: ٨رو " (هؤلاء مجَّدهم"بررهم ثم ودعاهم ثم 

ذِينَ أَعْطيَْتَنيِ هؤُلاَءِ الَّ  أَنَّ  هَا الآبُ أرُيِدُ أيَُّـ  ... ذِي أَعْطيَْتَنيِ قَدْ أَعْطيَْتُـهُمُ الْمَجْدَ الَّ 
 كَ أَحْبَبْتَنيِ قَـبْلَ ذِي أَعْطيَْتَنيِ، لأنََّ ليِـَنْظرُُوا مجَْدِي الَّ  كُونُ أنَاَ،يَكُونوُنَ مَعِي حَيْثُ أَ 

الرب، لذا نجده  كان بولس يعرف تعليملمَّا  و  ).٢٤ - ٢٢: ١٧يو " (إِنْشَاءِ الْعَالمَِ 
يع: "فقال ١٧ذات معاني طلبة الرب يسوع في إنجيل يوحنا ص يكرر   اً وَنحَْنُ جمَِ

ورَةِ عَيْنِهَا، مِنْ رُ إِلىَ تلِْكَ الصُّ مِرْآةٍ، نَـتـَغَيـَّ  بِوَجْهٍ مَكْشُوفٍ، كَمَا في بِّ دَ الرَّ ناَظِريِنَ مجَْ 
 في يرُّ ، ولاحظ أن التغ)١٨: ٣كور   ٢" (وحِ الرُّ  بِّ مجَْدٍ، كَمَا مِنَ الرَّ  مجَْدٍ إِلىَ 

). ٤: ٤ر كو   ٢( "مجد المسيح"لصورة الرب اليدة  رٌ الشكل أو الصورة هو تغيـُّ 



 ١٣ 

 ذِي هُوَ الْمَسِيحُ فِيكُمْ رَجَاءُ فيِ الأمَُمِ، الَّ  رِّ غِنىَ مجَْدِ هذَا السِّ "المسيح فينا، وهو 
 ).٢٧: ١كو " (الْمَجْدِ 

" مجد الرب أضاء حولهم " إن في بشارة الرعاة يقول الإنجيلي لاحظ أن 
ب الرب حتى أن ثيا ،الد الذي ظهر على جبل طابور، وهو ذات )١٠: ٢لو (

ضَ الأَرْضِ أَنْ يُـبـَيِّ  ارٌ عَلَىلْجِ، لاَ يَـقْدِرُ قَصَّ كَالثَّـ   اً بَـيْضَاءَ جِد"يسوع كانت تلمع 
" بمجد أبيه"واستعلان الرب في اليوم الأخير سيكون . )٣: ٩ مر" (مِثْلَ ذلِكَ 

والاعتراف بإلوهية الرب يأتي في ذكصولوجية الصلاة الربانية ). ٢٧: ١٦مت (
؛ لأن الصلوات الآرامية والعبرانية ١٣: ٦بشكل خاص في إنجيل متى  التي وردت

لك . تنتهي بالذكصولوجيات
ُ
لك والقوة والد هي علامات مُ  kingdomوالم

وحلول واستعلان االله في وسط الشعب هو مجد هذا . االله واستعلان إلوهيته
يكشف عن  ولعل نشيد الصبية في دخول الرب أورشليم). ٣٢: ٢لو (الشعب 

؛ لأن الد في )٣٨: ١٩لو " (سلام في السماء ومجد في الأعالي"صحة ما نذكره 
، وهو "سلام في السماء واستعلان االله كملك" .الأعالي هو استعلان إلوهية الرب

، وهي عبارة تُذكر في صلوات القداس "مبارك الآتي باسم الرب"المقصود بعبارة 
= ، والرب شخص= يح الذي يجيء باسم مؤكدة استعلان إلوهية يسوع المس

يو (يهوه، فهو الآتي لكي يملك؛ لأنه مجد الابن الوحيد الذي له ذات مجد الآب 
لا يعترف ولا يقبل أبوة الآب من ومن لا يطلب مجد االله، أي ). ١٤: ١

، بل أن مرض وموت )٤٤ - ٤١: ٥يو (السماوي هو من لا يعترف بيسوع 
إِنْ آمَنْتِ تَـرَيْنَ : "، ولذلك يقول الرب نفسه لمرثا)٤: ١١يو (" لد االله"لعازر هو 

. ، أي استعلان قوة اللاهوت في إقامة لعازر بعد أن أنتن)٤٠: ١١ يو" (مجَْدَ االلهِ 



 ١٤ 

مجد االله لا "، هو تعبير يؤكد استعلان االله؛ لأن )٥٥: ٧أع " (إله الد"وتعبير 
الرسول إن الذين  يقولك السبب ، أي هو القوة الإلهية، ولذل)٢٣: ١رو " (يفنى

) الله(الِحِ يَطْلبُُونَ الْمَجْدَ بِصَبرٍْ فيِ الْعَمَلِ الصَّ " مالاستعلان وهيطلبون هذا 
. )٧: ٢رو " (ةِ باِلحْيََاةِ الأبََدِيَّ  )هؤلاء ينالون ذلك( وَالْبـَقَاءَ،) الإلهية( وَالْكَراَمَةَ 

؛ لأن )٢٠: ٣رو " (مجد االله"سول بـالر  ومعرفة الإله الحقيقي هي التي يعبر عنها
 .الجميع زاغوا وفسدوا وأعوزهم معرفة االله الحقيقية

 شركة إلوهية مجد الرب يسوع
 ياَ أبَاَ«:ذِي بِهِ نَصْرخُُ  الَّ بـَنيِّ رُوحَ التَّ "يقول الرب يسوع إننا إذا أخذنا  

abba  ُإِنْ  . .. نَا أَوْلاَدُ االلهِ نَا أنََّـ يَشْهَدُ لأَرْوَاحِ  اً أيَْض) ذاته( وحُ نَـفْسُهُ الَرُّ . »الآب
؛ ولذلك قيل عن )١٨ - ١٦: ٨رو ( "مَعَهُ  اً دَ أيَْض مَعَهُ لِكَيْ نَـتَمَجَّ ا نَـتَأَلمَُّ كُنَّ 

والرب يسوع . )٢٣: ٩رو ( "هَا للِْمَجْدِ آنيَِةِ رَحمَْةٍ قَدْ سَبَقَ فأََعَدَّ "المؤمنين إ�م 
علن مجده الإله الحقيقي الذي استُ  ،"الدرب "عود الصليب هو  ق علىلِّ الذي عُ 

ولأننا نلنا صورة االله عندما خلقنا ولأن هذه الصورة ). ٨: ٢كور   ١(في الصليب 
كور   ١" (صورة مجد االله"يقول رسول المسيح إن الإنسان هو  ،دت في المسيحدِّ جُ 

لى الترابي الآدمي الميت إ، ولذلك نحن نتغير من صورة إلى صورة، صورة )٧: ١١
  ٢" (إنجيل مجد المسيح"؛ لأننا قبلنا )١٨: ٣كو   ٢(الد الذي يوهب في المسيح 

؛ لأننا لا نراه لرد الفرجة والمشاهدة مثل أي أمر "يعُطى"هذا الد ). ٦: ٤كور 
 ل الشركةجوهو مستعلن من أبرة، بل نراه لكي نشترك فيه امن الأمور الزمنية الع

" الْبَاطِنِ بِرُوحِهِ فيِ الإِنْسَانِ  ةِ دُوا باِلْقُوَّ بِ غِنىَ مجَْدِهِ، أَنْ تَـتَأيََّ لِكَيْ يُـعْطِيَكُمْ بحَِسَ "
، هذا الغنى هو ما يطلبه الرسول لكي يملأ االله كل احتياجات )١٦: ٣أف (



 ١٥ 

هْرِ وَِ◌اللهِ وَأبَيِنَا الْمَجْدُ إِلىَ دَ . الْمَسِيحِ يَسُوعَ  بحَِسَبِ غِنَاهُ فيِ الْمَجْدِ فيِ "الكنيسة 
 .)٢٠ - ١٩: ٤فيلبي " (آمِينَ . اهِريِنَ الدَّ 
، وهو الذي )٣: ١عب " (باء مجد االله"لقد جاء المسيح إلينا الذي هو  

لقد قام الرب . )١٠ - ٩: ٢عب (عطية التبني  كثيرين إلىسوف يأتي بأبناء  
، ونحن الذين نؤمن بمجد قيامة الرب ننال شركة في هذا )٦: ٢فيلبي (بمجد الآب 

: ٨رو (الد؛ لأن الروح القدس سوف يقيم أجسادنا كما أقام ناسوت الرب 
: ٨رو (وبذه القيامة وشركتنا التي دعينا إليها بالتبرير هي شركة مجد المسيح ). ١١
: ٨رو " (الآب ومعه كل شيء" ؛ لأن الذي مات عنا سوف يعطي لنا)٣٠
، إلاَّ أ�ا وردت "ل شيءك"ورغم اعتراض الأنبا شنودة الثالث على عبارة ). ٣٢

وقد وردت  άπας فحسب النص اليوناني لدينا كلمة. في العهد الجديد نفسه
 ٤٠: ٢٢مثل متى  όλοςوالأكثر استعمالاً كلمة  ٣٢: ٦عدة مرات مثل متى 

. ٣٢: ٨وهي التي وردت في رو  ،مرة ٣٠٠فقد استُعملت حوالي  πάςأمَّا كلمة 
كل ملء "ذلك كو . فهو يقصد كل البشر ،"كل إنسان"وعندما يقول الرسول 

التي  القضية الأكبر، لكن تبقى "كل"ولنا عودة إلى تعبير  –) ١٩: ٣أف " (االله
شركتنا في يسوع المسيح ابن االله هل  لا بد من إدارة حوار شامل عنها، وهي

شركة المحبة الفائقة التي تعلو على كل أبعاد هي أم  ،هي شركة محدودة المتجسد
، التي يطلب )١٨: ٣أف (؟ "العرض والطول والعمق والعلو: "، أيالإدراك

أف ( "الفائقة المعرفة محبة المسيح"، ونعرف "متأسسين في المحبة"الرسول أن نكون 
 "نمتلئ إلى كل ملء االله"؛ لكي )١٨: ٣

ُ
ن في يسوع المملوء نعمة علَ ، ذلك الملء الم

) الاغترابمن (التغريب فصل و هذا الملء هو ما يريد جيل ثقافة ال. )١٤: ١يو (



 ١٦ 

أن يطمسوا معالمه وأن يحاربوه لكي يبقوا هم القوة التي تسود الكنيسة، وليس 
 .الرب يسوع المسيح نفسه

 تأله ناسوت الرب يسوع حسب العهد الجديد
رى بعد هذه الرحلة القصيرة مع العهد الجديد، هل يمكن فصل إلوهية تُ  

ي لمَّا لمسته المرأة نازفة الدم شُفِيّت، ولمَّا تفل الرب عن ناسوته؟ هذا الناسوت الذ
: لاحظ تعبير الإنجيل(وضعه على عيني الأعمى شفيت  على الأرض وصنع طيناً 

، أي غطَّى بالطين عيني الأعمى، ولم يكن مجرد قطعة )١٦: ٩يو " (طلى بالطين"
 .)صغيرة وضعت على عيني الأعمى، بل هو مثل دهن كامل

نسبةً إلى ( ، وهي عبارة إنجيلية"دم يسوع: "ين المرات عبارةلقد سمعنا ملاي 
 لم نسأل ما هي قوة هذا الدم؟بالرغم من ذلك و ) الإنجيل

، ولكن لاحظ أنه ليس عهداً )٢٨: ٢٦مت (هو دم العهد الجديد  -١ 
، )٢٠: ١٣عب (مؤقتاً خاصاً بالزمان الحاضر وحده، وإنما هو دم العهد الأبدي 

ولكن الذي أقام يسوع بدم : "مة حسب تعبير الرسول نفسههو دم عهد القيا
 .، فهو الراعي الصالح الذي يبذل حياته، أي دمه"العهد الأبدي

ه أن الدم نزف على الصليب، وأن وقد جرى تزييفٌ عن جهلٍ مؤداه 
 الحياةهذه قطعة من رغيف كبير اسمه  ،بكل أسفٍ لكن و هذا، و يستمد قوته من 

م ذاته وبذلها لأجلنا، ولذلك يقول رسول الذي قدَّ  ص الإلهيالشخ، التي قُدِّمَت
، فالدم الذي صنع السلام )٢٠: ١كو " (صانعاً سلاماً بدم صليبه: "الرب

رو (الأبدي هو دم العهد الأبدي، الدم الذي تبرر به الخطاة ونالوا القبول الأبدي 
٩: ٥.( 



 ١٧ 

كَأْسُ : "حسب عبارة رسول الرب نفسههذا الدم لنا شركة فيه  -٢ 
زُ الَّ  تيِ نُـبَاركُِهَا، ألَيَْسَتْ هِيَ شَركَِةَ دَمِ الْبـَركََةِ الَّ  ذِي نَكْسِرهُُ، ألَيَْسَ هُوَ الْمَسِيحِ؟ الخْبُـْ

أي  ، وبه،)٧: ١أف (هو دم الفداء ). ١٦: ١٠كور   ١" (الْمَسِيحِ؟ شَركَِةَ جَسَدِ 
نحن الذين كنا قبلاً  ،التي بذُلت، صار لنا مع الكل بالحياةبذا الدم، أي 

، ولم يقف الرسول عند هذه )١٣: ٢أف " (بعيدين صرنا قريبين بدم المسيح"
: ٢أف " (لأنه هو سلامنا: "العبارة، وكأنه رأى بروح النبوة تزييف التعليم، فقال

 .عائد على الشخص وليس على مجرد سفك الدم" هو"، والضمير )١٤
ر الجسد، يقول يطهِّ ديم الذي كان وبالمقارنة بدم ذبائح العهد الق -٣ 

نَـفْسَهُِ اللهِ بِلاَ  مَ ذِي بِرُوحٍ أَزَليٍِّ قَدَّ يَكُونُ دَمُ الْمَسِيحِ، الَّ  فَكَمْ باِلحَْريِِّ : "الرسول
؛ لأن )١٤ :٩عب " (لتَِخْدِمُوا االلهَ الحَْيَّ  تَةٍ رُ ضَمَائرِكَُمْ مِنْ أَعْمَال مَيِّ عَيْبٍ، يطَُهِّ 

عمل اللاهوت الذي بذل لأجلنا حياته الخاصة به، وهو العمل  هذا التطهير هو
أحذِّر الأخوة الكذبة من نقل هذه هنا و (ن في الناسوت، علِ واستُ  مَ دِّ الدائم الذي قُ 

، فكل استعلانات إلوهية الرب تمت في )"مكر الحية"العبارة مبتورة؛ لأنني أعرف 
 ودفنهه في البرية ثم بموته جسده، أي في حياته، في ميلاده ومعموديته وانتصار 

الصلب  –المعمودية في الأردن  –الولادة في بيت لحم : ولاحظ. وقيامته وصعوده
الصعود إلى  –القيامة في اليوم الثالث  –الدفن في القبر  –على الجلجثة 

السموات، هذه كلها استعلانات تمت بناسوت الرب ومن خلال حياته 
 .المتجسدة، أي الإلهية المتأنسة

في كل الأعمال الإلهية تمت في الجسد، وبواسطة الجسد والدم، أي إن   
ولم يقُسِّمك يا يسوع . "بالماء والدم"جاء المتأنس؛ لأنه هو الذي  هيسوع الإل

عْنَاهُ،الَّ : "تلميذك الذي قال ذِي شَاهَدْناَهُ، وَلَمَسَتْهُ ذِي رأَيَْـنَاهُ بِعُيُوننَِا، الَّ الَّ  ذِي سمَِ



 ١٨ 

فقد رآه بالعينين، ولمسته اليدين،  ،)١: ١يو  ١" (مِنْ جِهَةِ كَلِمَةِ الحْيََاةِ  ا،أيَْدِينَ 
، وهي شهادة )٦: ٥يو  ١" (أتي بماء ودم"، فيسوع قد "الحياة"لكنه رأى ولمس 

ولعل . )١٠: ٥يو  ١(يسوع وشهادة الروح القدس، وهي شهادة الآب عن ابنه 
االلهَ  أَنَّ : "هذه الشهادة، يسمع المسيح كله بيسوعالقارئ الذي لا يزال لديه إيمان 

، فهل كان الدم )١١: ٥يو  ١" (ةً، وَهذِهِ الحْيََاةُ هِيَ فيِ ابنِْهِ أَعْطاَناَ حَيَاةً أبََدِيَّ 
الحروف والكلمات  اتفصل بينهعناصر متباعدة مجرد والماء والروح والحياة الأبدية 

 !ونظريات العقل الماهر في التقسيم؟

 ناسوت بطرس الذي أنكر الرب يسوع هتألُّ 
وَيَضَعُونَـهُمْ  وَارعِِ فيِ الشَّ  اً كَانوُا يحَْمِلُونَ الْمَرْضَى خَارجِ: "حقاً قال الإنجيلي 

هُمْ وَلَوْ ظِلُّ  مُ  إِذَا جَاءَ بطُْرُسُ يخُيَِّ ةٍ، حَتىَّ عَلَى فُـرُشٍ وَأَسِرَّ  وكََانوُا  ... هُ عَلَى أَحَدٍ مِنـْ
رَأوُنَ جمَِ  لقد امتلأ رسول الرب بالروح القدس، ). ١٦ - ١٥: ٥أع " (يعُهُمْ يُـبـْ

وهل يشفي ظل إنسان؟ . وتألَّه ناسوت الرسول، أي صارت فيه قوة اللاهوت
وهل تشفي مناديل وعصائب؟ أليست هذه هي قوة الشركة في المسيح التي صارت 

مثل سيدهم  الذين امتلأوا من الروح القدس، وتجلى هؤلاء ءحياة هؤلاتتجلى في 
 .اللاهوت في البشر" مجد"ن ستعلَ يُ لكي ترى البشرية كيف 

 ه ناسوت الرب يسوعالإفخارستيا وتألُّ 
كبرى لمن لا يفهم سر   يعد صدمةٌ تألُّه ناسوت الرب يسوع إن  

 .الإفخارستيا



 ١٩ 

ونقصد على وجه ؟ "تسليم السر اليد"ترُى من الذي استلم من الشيوخ 
سيح في الوليمة السماوية، أي ظهور الرب يسوع الذي التحديد استعلان سر الم

تؤكده صلاة استدعاء الروح القدس في طقسنا القبطي الأرثوذكسي، حيث ينقل 
يظهرها قدساً "، والروح القدس الخبز والخمر ويحولهما إلى جسد الرب ودمه

هو ذات الفعل الخاص بظهور الرب بعد القيامة " يظُهر"؛ لأن الفعل "لقديسيك
 .ستعلانه حياً للتلاميذوا
، وهو تعبير "الجسد المحيي"وجديرٌ بالذكر أنه حيثما تذكر الصلوات  

فخم، فإن ذلك يعني أن هذه الصلوات لا تؤكد فقط قيامة الرب والمخلص، بل 
يؤكد ذلك صلاة . ن يتناولهتعني أنه هو ذاته الرب يسوع الذي يهب الحياة لكل م

وملك الدهور كلمة االله الآب ربنا وإلهنا ومخلصنا  يا رئيس الحياة: "قبل التناول
يو " (يسوع المسيح، الخبز الحقيقي الذي نزل من السماء، واهب الحياة لمن يتناوله

نا امتلأ فرحاً فمُ : "، وهو ما تؤكده أيضاً صلاة بعد التناول)٥٨، ٤٨، ٣٣: ٦
 ".ولساننا تليلاً من جهة تناولنا من أسرارك الإلهية غير المائتة

ولأننا دخلنا الوليمة السماوية، واشتركنا في الأسرار الواهبة الحياة، فإن  
" ل فيهم وسِر بينهمحِ ... عبيدك يا رب : "حسب آخر الصلوات –الرب يسوع 

 في الإفخارستيا ؛ لأننا نتحولهو بيننا بحلول الروح القدس علينا وعلى القرابين –
لى البنوة، نتحول إلى ذات شكل المسيح كما تحولنا في المعمودية من العبودية إ

كما تقول صلاة الخضوع للآب قبل التناول وذلك  الحي القائم من بين الأموات، 
طهِّر ... يا االله الذي أحبنا هكذا وأنعم علينا برتبة البنوة : "في القداس الكيرلسي

هر ابنك الوحيد، إذ نصير شركاء في الجسد كطُ   etcaqounإنساننا الداخلي 
 ."ركاء في الشكل وشركاء في خلافة مسيحكوش



 ٢٠ 

قلوبنا عند "حيث فوق هذه النقلة إلى الال الإلهي هي التي ترفعنا إلى  
وهذا  ،"وإكراماً، إكراماً ومجداً للثالوث القدوس مجداً : "السر يبدأ بـ نلأ؛ "الرب

 خارستياالذي يعطى في الإف هه ناسوتتألُّ استعلان و  ،الد هو استعلان إلوهية الرب
 ".غير منقسم من بعد الاتحاد إلى طبيعتين"حاملاً فيه اللاهوت؛ لأن المسيح 

 .طعام لا ينفذ :أولاً  
إن كان  ،لماذا لا ينفذ جسد الرب: يءهل توقف هؤلاء عند السؤال الجر  

ناسوتاً فقط؟ ولكن الخبز الحي النازل من فوق من عند الآب هو الخبز الواهب 
وهو يعطي  ،لأنه يحمل قوة حياة اللاهوت ؛خاضع للموت غيرأنه ي أالحياة، 

 .ههذه القوة لمن يأكل
 .جسدٌ لا ينقسم :ثانياً  
نقلت الكنيسة اليونانية الأرثوذكسية التسليم الكنسي الذي عبرَّ عنه  

س ع ولا ينفذ، بل يقدِّ م ولا ينقسم، ويوزَّ قسَّ يُ : "القديس كيرلس السكندري الكبير
، أمَّا يسوع هو عمل الفساد ،لانقسام والتقسيم هو خبرة الموتن الأ؛ "المتناولين

 .عطى كله لكل متناولفهو يُ 
 .طعام الخلود وترياق عدم الموت :ثالثاً  
ومع كنيسة الرسل يقول كل من . والعبارة للقديس أغناطيوس الأنطاكي 

إنه جسد الإله، ". هذا هو بالحقيقة آمين. جسد ودم عمانوئيل إلهنا: "يؤمن
 .لواهب الحياة الأبديةا
 .هبة القيامة من الأموات :رابعاً  
القبطية واليونانية والسريانية  :وما أكثر ما تقوله الليتورجيات الأرثوذكسية 

 .والأرمينية عن الإفخارستيا هبة القيامة والشفاء والحياة الأبدية



 ٢١ 

عن أرجو مراجعة كلمات أبينا البار القديس أثناسيوس الرسولي  :وأخيراً  
ولكن تبقى مسألة أو قضية خطيرة . تأله ناسوت الرب في ملحق هذه الدراسة

 :جداً 
 ماذا يريد المعاندون من الإكليروس؟

هل يريدون يسوع ابن الإنسان الذي عاش كإنسان ومات وقام   -١ 
 !هرطقة نسطورلُب هو هذا و  ؟إنسانياً  -فقط  – كإنسان لكي يكون عمله

 ؟لكي يبقى ملكوت الرب ملكوتاً أرضياً  هل يدافعون عن التقسيم -٢ 
ر علينا أن نحيا بدون الشركة في اللاهوت إلى تعذَّ  ،لأننا إن لم نشترك في حياة االله
 !الأبد، وهذه هي دعوة الإسلام

ه ناسوت الرب خوفاً من الشِّرك،  يقاومون تألُّ  -عن جهلٍ  -هل  -٣ 
رك، هل تريد يسوع النبي، ن تخاف الشِّ ، وهل أنت يا مَ كما قال أحدهم؟ حسناً 

نحتاج فعلاً إلى أو ابن االله الذي احتاج إلى الولادة والمسحة والموت والقيامة، أم 
فعل هذا لأجلنا لكي ننال فيه وبه حياة عدم الموت التي تعطى بالشركة في مَن 

 حياته؟
، هل سألتم يا من تفصلون الناسوت عن لاهوت الرب يسوع -٤ 

هو اتحاد أدبي كما قال اتحادكم به هل و بالرب يسوع؟ أنفسكم كيف تتَّحدون 
أنا : "فكيف قال الرب ؟ه بالسلوك الاخلاقي الإراديمنهم، أي مجرد تشبُّ  واحدٌ 

 .، وكل من يتشبه بي أخلاقياً سيقوم في اليوم الأخير بدوني"هو القيامة والحياة
 من يسأل، وسكب نار محبتهكل عقل   رغفر االله لكل من يجهل، وأنا 

 .الإلهية في قلب كل مشتاق لأن يعرف ويطلب الرب يسوع



 ٢٢ 

 
 مرثاة
 

 ماذا فعلنا بك يا ربي يسوع؟*  
حولك نظريات وأفكاراً مستوحاة من ثقافتنا لكي نمنع الناس وضعنا لقد  

 .من الوصول إليك
 ماذا فعل بك الذين دعوتم لخدمتك؟* 

. لا سُلِّم منكن فيك، و علِ وضعوك في جيوب سلطان لا تعرفه، ولا استُ 
مت ذاتك عن وأنت الذي قدَّ  ،فأي سلطان هذا الذي يزعمون أ�م أخذوه منك

خيراً واحداً في له نعرف وفتحت الفردوس للص آمن بك دون أن  ،أحقر الخطاة
 ؟حياته

 كيف قيَّدنا محبتك للبشر يا محب البشر؟*  
عدل ننا ولم تبارح عيو ، "العدل"ـ ب أسميناهوضعنا حول محبتك إطاراً  

يعدل المائل، أي ما يعيد الأشياء العدل الذي  عنا الأرض ومحاكم البشر، وتركنا
 .والبشر إلى ما كانوا عليه

مناك إلى صليب وأسرار وذبيحة، وجعلنا فواصل بين كل هذه، وكأن قسَّ  
وكأن معموديتك في الأردن . في لحمنا تجسدك لم يكن أول مسمار ثبَّت محبتك

وكأن اتحاد . القدس مسحةً جديدةً، كانت غريبةً عن تجسدك التي أتت بالروح
غريباً وحدثاً  )المحيي(اللاهوت بالناسوت لم يكن هو قوة الصليب، بل كان موتك 

 .عبر وانتهى في طيات الزمان
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لأن  ؛وما خفي منها تعرفه وتسمعه أنت ،أملك إلاَّ هذه المرثاة لا*  
فقالت عن  ،جَ السذَّ  وهكذا خدعت الحيةُ  العودة إليك والشركة في حياتك ممنوعة،

في أن هناك من قال إن اللاهوت يؤكل، ك، و "يؤكل ولا يؤكل" :جسدك ودمك
هو  أنا: "بل قلت ،يا رب الد لم تقل شيئاً عن لاهوت أو ناسوت كأنحين 

؛ لأن خدعة التقسيم لها دون أن نقسِّمك هوأنت نعم ". الخبز النازل من فوق
  ،يؤكل لحمٍ  مجردنتناول حياتك، وأن نحول الإفخارستيا إلى  هو ألاَّ  ،غرض واحد

ولكنك أنت هو خبز الحياة، ومن .... كأن الدنيا لم يعد فيها ما يكفي من لحم 
 .يظل قابعاً في قاع الموت ،لا يأكل هذا الخبز

رحمنا يا محب ا       
 .البشر
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 أقوال
 الرسولي القديس أثناسيوس

 الإنسانعن تألُّه 
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